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ــب  ــا خاط ــة«. عندم ــة المقدّس ــي »الجاع ــة تعن ــة كنيس كلم

بولــس أهــل كورنثــوس في رســالته الأولى إليهــم قــال هــم »أنتم 

كنيســة الله« )1: 1( ولم يقــل أنهّــم جــزءاً منهــا، وكتــب »أنتــم 

هيــكل الله«)3: 16( و«جســد المســيح« )12: 27( وليــس جــزءاً 

ــة أخُــرى هــي  ــة وتاريخيّ منــه. هــذه الرؤيــة ومــؤشّرات كتابيّ

ــة  ــر أنّ كلّ جاع ــيّة تعت ــة الأرثوذكس ــت الكنيس ــي جعل الت

حــول أســقف هــي مــلء الكنيســة وليســت جــزءا منهــا، 

ــة.  ــول مدين ــا ح ــوّرت عمليّ ــة تط ــة محليّ ــا كنيس ــل أنهّ ولنق

يمكننــا بالطبــع أن نــرى مــلء الكنيســة في كلّ كنيســة محليّــة 

ــة معــا هــي كنيســة واحــدة في  وأن نــرى كلّ الكنائــس المحليّ

يســوع. 

هواجس رعائيّة
اختلفــت التفســرات بــن الجاعــات المســيحيّة حــول طبيعــة 

ــر  ــة وعم ــة، والمناول ــس المحليّ ــن الكنائ ــة ب ــوع، والعلاق يس

الطفــل عنــد المعموديـّـة، وألــف أمــر آخــر. وكلّ طائفــة، 

ــه  ــرّة ل ــح ومف ــان الصحي ــة للإيم ــا حامل ــكّ، أنهّ ــلا ش ــرى ب ت

ــع أعضاؤهــا كنيســة أخــرى.  ــك لتب ــولا ذل بالشــكل الأصــحّ ول

ــم  ــن اعتقاده ــوا ب ــة أن يوازن ــن كلّ طائف ــلاء م ــن للعق ويمك

بصحّــة عقائدهــم وبــن الحــوار مــع عقــلاء الطوائــف الأخــرى 

ــون مــن كنائــس مختلفــة كمجموعــة  وهــو مــا يفعلــه لاهوتيّ

ــن  ــن م ــن لاهوتيّ ــوارًا ب ــى ح ــي ترع ــاوس الت ــس إيرين القدّي

ــة، أو الحــوار الــذي قــام  الكنيســتن الأرثوذكســيّة والكاثوليكيّ

بــن الكنيســة الكاثوليكيّــة والكنيســة اللوثريـّـة. بالطبــع، تبقــى 

هــذه الحــوارات محصــورة في مواضيــع محــدّدة وتتحــركّ ببطء 

ــا  ــا ذا قيمــة، ونفعه ــا صادقً ــه ليكــون الحــوار عميقً ــدّ من لا ب

لــن يمكــن ملاحظتــه إلّا عندمــا تتبنّــى الكنائــس رســميًّا نتائــج 

تلــك الحــوارات. 

بالنســبة للنــاس في حياتهــم اليوميّــة، هناك أمور حياتيّة أســاس 

تنقــص بشــكل فــادح: وجــود احتفالــن لعيــد الفصــح أمــر جــدّ 

محــزن ولا عــذر للكنائــس بعــدم توحيــد عيــد الفصــح، ليــس 

ــة  ــباب رعائيّ ــي لأس ــن ل ــدة، ولك ــس واح ــأنّ الكنائ ــول ب للق

ــدة  ــتن واح ــن كنيس ــن م ــن زوج ــة م ــلات المكوّن إذ أنّ العائ

ــا  ــادة م ــا )وع ــكا بتقليديه ــة إن تمسّ ــرى غربيّ ــة والأخ شرقيّ

يفعــل الإنســان ذلــك عــى الأقــلّ بســبب العــادة(، ســيضطراّن 

للاحتفــال مرتّــن، ولا نــدري مــا هــو أثــر هــذا الانقســام عــى 

الأطفــال )لســنا عــى علــم بكنيســة تهتــمّ بدراســة هــذا 

ــوم  ــا مفه ــس، أيض ــن الكنائ ــة ب ــة الممنوع ــوع(. المناول الموض

ــان، وفي  ــدة إيم ــن وح ــر ع ــي تعب ــة ه ــا، إذ أنّ المناول عقائديّ

غيــاب وحــدة بــن الكنائــس وغيــاب أيّ توجّــه رعــائّي يســمح 

ــا  ــرّرون م ــة يق ــيبقى الكهن ــالات س ــك الح ــل تل ــة لمث بالمناول

يرتؤونــه الأفضــل وهــو مــا يــؤدّي في حــالات كثــرة إلى توقـّـف 

الكنيســتن والالتــزام حــرا  ارتيــاد إحــدى  العائلــة عــن 

ــد  بكنيســة واحــدة ولا شــكّ أنّ هــذا هــو الحــلّ الأفضــل عن

ــل. ــة لأحــد الزوجــن أمــرا لا يحُتمَ ــع المناول ــرون في من ــن ي مَ

الكنائس والخدمة المشتركة
ــوم  ــع مفه ــاً م ــة عضويّ ــت مرابط ــن كان ــة المهمّش إنّ خدم

المســيحيّن لذاتهــم كجســد للمســيح، كوحــدة محبّــة. الإيمــان 

مرتبــط ارتباطــاً وثيقــاً بالمحبّــة، وهــذا مــا تعكســه الليتورجيــا 

)الصلــوات( في القــدّاس الإلهــيّ الأرثوذكــيّ حيــث قبــل يقــول 

ــرف  ــد نع ــزم واح ــي بع ــاً ل ــا بعض ــبّ بعضن ــن »فلنح الكاه

ــه  ــن بإل ــان »أوم ــتور الإيم ــلاوة دس ــل ت ــاشرة قب ــن« مب مقرّي

واحــد...«. وهــذا رابــط مبــاشر فهمتــه الكنيســة بــن إمكانيّــة 

الإيمــان وبــن المحبّــة، لا يمكننــا أن نقــول أننّــا نؤمــن إن لم نكــن 

نحــبّ بعضنــا البعــض. هــذا الإيمــان أوجــد تعبــراً لنفســه في 

الجاعــات المســيحيّة الأولى التــي كانــت تجتمــع لكــر الخبــز 

ــال  ــت عندهــم » كل شيء مشــركا« )أع ــس الوق وكان في نف

2: 42 و 44(. 

في أياّمنــا، يثلــج القلــب التعــاون بــن الكنائــس الشــقيقة 

لخدمــة الهمّشــن خــلال الأزمــات العاصفــة والحــروب التــي لم 
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تنتــه في منطقتنــا التــي يعيــش أهلهــا بــن ســندان ديكتاتورييّها 

ــاون في  ــذا التع ــد. ه ــتعار الجدي ــة الاس ــتغليّها ومطرق ومس

خدمــة الهمّشــن شــهادة بحــدّ ذاتــه في عــالم يتفسّــخ.

ــج  ــكل ممنه ــودا بش ــو كان موج ــودّ ل ــذي ن ــر ال ــر الآخ الأم

هــو تعــاون الكنائــس في منطقتنــا لضغــط عــى الكنائــس 

ــكل  ــطينيّة بش ــة الفلس ــم القضيّ ــن لدع ــا والأمركيّت في أوروب

مركّــز، ولإدانــة الصهيونيّــة بأكــر مــن الــكلام وللقيــام بالدعــوة 

لحملــة مقاطعــة لكيــان الاحتــلال ككيــان اســتعاريّ إحــلالّي 

ــا.  ــريّ ثانيً ــز عن ــا، ونظــام تميي أساس

الأصوليّة الدينيّة
مــن  بالمعانــاة  مقارنــة  بســيطة  الرعائيــة  المعانــاة  لكــنّ 

الأصوليّــات داخــل الكنائــس. فــا قلنــاه فــوق حــول إمكانيّــة 

الحــوار بــن الكنائــس غــر مطــروح عنــد البعــض لأنّ وجــود 

بعــض  مثــلا،  الأرثوذكــس  فعنــد  مطــروح.  غــر  كنائــس 

الجاعــات التــي تحتــوي عــى وكهنــة ورهبــان يعظــون 

ــان  ــا محافظــة عــى الإيم ــرى أنهّ ــا، ت ــا بكامله ــون رعاي ويعلمّ

الأصيــل عندمــا تعتقــد أنّــه لا يوجــد كنيســة ليســوع المســيح 

إلّا الكنيســة الأرثوذكســيّة، وأنّ كلّ شيء آخــر لا يمكــن القــول 

عنــه أنـّـه كنيســة، بــل هــو مجــردّ جاعــات لا يمكــن اعتبارهــا 

كنيســة لجــال مــن الأحــوال. و»الحــوار« الوحيــد الممكــن 

معهــا هــو أن ندعوهــا أن تصبــح أرثوذكســيّة. هكــذا ببســاطة 

يمكــن لإنســان بــكلّ صفــاء ضمــر أن يعتــر أنّ جاعتــه هــي 

ــد  ــاظ عــى العقائ ــه لا يفعــل ســوى الحف ــا وأنّ الكنيســة كلهّ

الســليمة، ولا يخطــر لــه وولهــا عــى بــال أنـّـه ولــو كانــت تلــك 

العقائــد ســليمة لربّمــا كانــت التوجّهــات العقيديـّـة في الكنائس 

الأخــرى ذات مغــزى يمكــن أن يعلمّــه شــيئا مــن الخــرة مــع 

ــى  ــه حتّ ــل، أو أنّ ــن قب ــره م ــوع لم ي ــا ليس ــه وجه الله، أو يري

دعــوة النــاس إلى التــزام رؤيــة عقيديـّـة تفــرض الحــوار أساســا 

أي حركــةً نحــو الآخــر ومعــه، وليــس الجلــوس والطلــب منــه 

ــدأ  ــوار أن يب ــن لح ــك لا يمك ــل كلّ ذل ــي، وقب ــاع لرأي أن ينص

ــة  مــع طــرف لا يعتقــد بمســيحيّة الطــرف الآخــر، هــذه إهان

ــوم- في  ــى الي ــرّ – حتّ ــا ي ــل. م ــا أيّ عاق ــة لا يرضاه وفوقيّ

ــة  ــة المغلق ــف المتزمّت ــذه المواق ــيّة أنّ ه ــة الأرثوذكس الكنيس

والمكتفيــة بذاتهــا وتراثهــا، ليســت هــي مواقــف الرســميّن في 

ــة الذيــن مــا يزالــوا يتعاطــون  الكنيســة الأرثوذكســيّة الأنطاكيّ

الشــأن المســكونّي والحــوار بــن الكنائــس رغــم تمسّــكهم 

ــة  بالعقائــد الأرثوذكســيّة وخاصّــة تلــك التــي بــرزت في الألفيّ

ــقاقات.  ــل الانش الأولى قب

كلّ العقائــد كانــت تســعى للحقيقــة، أو لمــا يمكــن أن نختــره 

ونــراه مــن الحقيقــة، والحقيقــة الأولى هــو هــذا الإنســان 

ــي  ــو محدوديتّ ــرى ه ــة الأخ ــا، والحقيق ــا معً ــي وخلاصن أمام

ومحدوديـّـة كلّ جاعــة بريـّـة في الاســتحواذ عــى كامــل 

الحقيقــة لأنّ حقيقــة يســوع هــي دائمــا أمامنــا وليســت بــن 

أيدينــا، والله يتجــاوز العقائــد التــي وضعناهــا حولــه )مُجرين( 

بقصــد التبليــغ والتعليــم. مــن هنــا، الحقيقــة نفســها تفــرض 

ــويةّ في  ــص س ــر، وللتمحي ــوع في الآخ ــور يس ــي لحض أن نصغ

ــا لم نخترهــا مــن  المعــاني التــي غابــت علينــا عنــد الآخــر لأننّ

الداخــل، وللحــوار الجــدّي والمنفتــح إلى يســوع الــذي يخاطــب 

الجميــع، ويخاطــب مَــن هــم خــارج المســيحيّة الرســميّة أيضًــا.

الكنيسة جسد المسيح والكنيسة المؤسّسة
حــول هــذه النقطــة الأخــرة لا بــدّ مــن إيضــاح. صحيــح 

الكنيســة هــي جســد المســيح، وكلّ كنيســة في نفــس الوقــت 

ــة عليهــا أن ترعــى شــؤونها فتعــرف مَــن  هــي مؤسّســة أرضيّ

ــم  ــن ه ــتها ومَ ــا وقساوس ــم كهنته ــن ه م هم أعضاؤها وم 

مطارنتهــا ومدبرّيهــا، ومَــن هــم أعضــاء مجالــس رعيّتهــا، ومــا 

هــو رقــم حســابها في المــرف، إلــخ مِــن حيــث هــي مؤسّســة 

أرضيّــة، الكنيســة مضطــرةّ أن تضــع تعريفــا لمـَـن هــو أو هــي 

ــا مــن جاعــة  ــا. ولكــنّ م ــن هــو أو هــي خارجه ــا ومَ ضمنه

ــا تعــرف كامــل جســد المســيح،  ــة يمكنهــا أن تدّعــي أنهّ بريّ

ــة »ليســت هــي  ــوف الكنيســة الأرضيّ ــول خومياك ــا يق إذ ك

مــلء وكامــل الكنيســة الكليّــة التــي عــنّ الــربّ ظهورهــا يــوم 

دينونــة الخليقــة كلهّــا. الكنيســة الأرضيّــة تعمــل وتعلــم فقــط 

ــة  مــا هــو ضمــن حدودهــا... ولكــن هــي لا تحكــم عــى بقيّ

ــن  ــر منتم ــون، أي غ ــم مُقص ــرى أنهّ ــريّ، ولا ت ــس الب الجن
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ــة  ــدون إقصــاء أنفســهم. بقيّ ــن يري ــا، ســوى هــؤلاء الذي إليه

متحّــداً  أم  الكنيســة،  عــن  غريبــاً  أكان  البــريّ،  الجنــس 

ــة  ــه ]الكنيس ــا، ترك ــفها له ــردِ الله أن يكش ــط لم يُ ــا برواب معه

الأرثوذكســيّة[ لحُكْــم اليــوم الأخــر«1 .

ــران  ــول المط ــميّن يق ــيحيّن الرس ــر المس ــبة لغ ــى بالنس وحتّ

ــن  ــاك م ــة الإنســانِ لله. هن ــد كشــف المســيح إبنِيّ خــر »لق

ــذا أن  ــل ه ــل يبط ــرف. ه ــن لا يع ــاك م ــه، وهن ــرف ابنيّت يع

يكــون ابنًــا؟ هنــاك افــراض ايمــانّي أســوقه هنــا بشــكل ســؤال: 

ــر  ــي الب ــن بن ــت م ــكل مي ــه ل ــيح نفس ــف المس ــل يكش ه

ليتحقــق قولــه: »لا يــأتي أحــد الى الآب الاّ بي«؟ في هــذا لم 

ــيح  ــادي أن المس ــن اعتق ــاء. ولك ــن الس ــا شيء م ــزل علين ين

الظافــر يحتضــن كلّ مــن توفـّـاه الله، كل نفــس مــات صاحبهــا. 

لســت أتعــرضّ الآن الى إقــرار لم يــرد في الإنجيــل. هــل يخلــص 

الإنســان الى اي ديــن انتمــى؟ هنــا يدخــل الرجــاء، رجاؤنــا أن 

المســيح يتخطــى كل انتــاء روحــيّ في الأرض ليجمــع ابنــاء الله 

مــن كل الحظائــر الى أبيــه. »لي خــراف ايضــا ليســت مــن هــذه 

T. WARE, The Orthodox Church, London, Penguin Adult ,1997 p. 308  1

المطران جورج خر، »المسيح الوسيط«، صحيفة النهار، 29 أياّر 2010، السنة 77، العدد 24057  2

الحظــرة«. انــا لم أتكلـّـم عــن مســاواة كل الأديــان في الحقيقــة. 

رجــائي أن تتغلّــب محبــة الله عــى كل الحــدود لأن الله محبــة. 

الله لا ينقــض مــا قالــه. ولكــن هــل مــا أعلنــه هــو كل الإعــلان 

أم أن حنانــه هــو كلمتــه الأخــرة ولــو قلــت ان قــول مســيحه: 

ــت كلام يســوع نســبيّ  ــو قل ــأتي الى الآب الا بي«. ل ــد ي »لا أح

وليــس مطلقــا أكــون قــد كفــرت. ولكــن كلامــه مرتبــط بــر 

ــم  ــرأ كلام المعلّ ــي أن نق ــه ينبغ ــوت اي ان ــره بالم ــه وظف موت

عــى ضــوء هــذا الــذي حــدث وعــى ضــوء الغفــران لــكل بنــي 

البــر«2 .

لا الأرثوذكــس، ولا المســيحيّون يمكنهــم أن يدّعــوا احتــكار 

الخــلاص، بــل لا يمكــن لإنســان منهــم أن يعلــم إن كان منتميــاً 

بالفعــل إلى كنيســة المســيح، إذ كثــرون مــن الأوّلــن هــم 

ــول  ــا كان يق ــى 20: 16(، أو ك ــن )مت ــرون أوّل ــرون والآخِ آخِ

ــم في  ــارج ه ــم في الخ ــن ه ــرون ممّ ــس »كث ــم أوريجنّ المعلّ

ــارج«.  ــم في الخ ــل ه ــن في الداخ ــل وممّ الداخ
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